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في ذكـرى الأربعين
للأستـاذ

كامل يوسف يعقوب
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مـقـدمـة

هذا هو الأستاذ كامل يعقوب

لا نسـتطيع أن نفصـل هـذه المقدمـة عن الكلمـات والبرقيـات التي يزخـر بها هذا 

الكتـاب. إن هـذا الفيـض من الكلمـات بأقلام الأحبـة والأصدقاء والطلاب وعشـاق 

الوطـن لشـاهد على مكانـة الرجل في قلـوب أبنـاء شـعبه وذاكرتهـم ووجدانهم.. 

وشـاهد على ينابيـع العطاء التـي تدفقـت  فنهلت منهـا الأجيال وظـل الظمأ يملأ 

نفوسـها التي تتحـرق عطشًـا وتطلب المزيـد ولا تتعب. 

فقـد زرع الأسـتاذ كامـل في نفـوس طلابه وأبناء شـعبه حـب الوطـن والانتماء إلى 

جـذوره التي تضرب عميقًا في رحـم التاريـخ والجغرافيا. 

ولأنـه ابـن القرية المغتصبـة كفر برعـم وأخواتهـا اليتيمـات اللواتـي زاد عددهن 

على الخمـس مائـة، فقد حمل هـذه القريـة وأخواتهـا في ضميره وظلـت معلقة في 

قلبـه يحملهـا أينمـا ذهـب. لقـد كان أبو يعقـوب صاحـب قضية وحامل رسـالة، 

ري كفـر برعم من أجـل حقهم في العـودة الى أرض  وناضـل مـع إخوة لـه من مهجَّ

آبائهـم وأجدادهم. 

ونحـن نؤمـن أن لا بـدّ من النضـال  المثابر مـن أجل تحقيـق  الحلـم في العودة إلى 

ملاعـب الطفولة وحقول السـنابل وظلال التين والزيتون والصنوبـر والبيدر وإلى 

جذورنـا التـي تضرب عميقًـا في رحم هـذا الوطن.

قالت العرب: لا يضيع حق وراءه مُطالب. 
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ونحـن لـن نـكلّ ولـن نمـلّ فالطريق واحـد لا بديل لـه، ويظـل النضال الشـعبي 

والقانونـي مـن أجـل عودتنا إلى بيوتنـا في أرض آبائنـا وأجدادنا هو سـيد الموقف.

**

وأخيراً..لا بدّ من الشكر.

نشـكر جميـع الإخـوة والأحبة والأصدقـاء والمعارف وأبناء شـعبنا الذيـن وقفوا إلى 

جانبنـا في مصابنـا الأليم وأرسـلوا الكلمـات وبرقيـات التعـازي إلى أسرة المرحوم 

وإلى محبـي أبـي يعقـوب مـن أهـل كفر برعـم. كما نشـكر جميـع الإخـوة الذين 

سـاهموا بكلماتهـم الطيبة والمواسـية في هـذا الكتاب.
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الأستاذ كامل يوسف يعقوب

 نـبـذة عـن حيـاة المرحـوم

1947-2020

وُلـدَ الأسـتاذ كامل يوسـف يعقـوب في كفـر برعم، قضاء صفد شـمال فلسـطين، 

بتاريـخ 6 حزيـران 1947. هُجّـر طفال مع أهلـه الى قريـة الجـش في تاريخ 22 

تشريـن الثانـي 1948. تلقى علومـه الابتدائية في مدرسـة الجش الرّسـميةّ، وأنهى 

دراسـته الثاّنويـّة في مدرسـة الرّامـة الثاّنويـّة سـنة 1966. درس في دار المعلّمين 

العـرب في حيفـا، وتخرّج منها سـنة 1968. بدأ دراسـة علـوم الجغرافيـا وتاريخ 

الرشق الأوسـط في جامعـة حيفـا سـنة 1968، وأنهـى دراسـته للّقـب الجامعي 

الأول )B.A.( في الموضوعين سـنة 1972. تابع دراسـته الأكاديميـّة في جامعة حيفا 

قسـم علـوم الجغرافيـا، وحصل على اللُقـب الثاّنـي ).M.A( بامتياز بتنويـهٍ مِنْ 

عميـد الطلبة سـنة 1989.

مـارَسَ التعّليـم الابتدائـيّ اعتبـاراً مـن 1 أيلـول 1968 في مدرسـة طمـرة “ب” 

الابتدائيـة، ثـم في المدرسـة الثانويـة في نفـس البلـدة. فيمـا بعـد عمل مدرّسـا في 

المدرسـة الإعداديـّة في حيفا، ثـمّ انتقـل الى التعّليـمِ في الكليةّ العربيةّ الأرثوذكسـيةّ 

في حيفـا، وقـد أنهى عملـه فيها خارِجـاً الى التقّاعُـد في 31 آب 2013. حاضر أيضاً 

في كليـة أورانيـم لإعـداد المعلّمين من سـنة 1993 حتـى 1996.

يـوم 28 شـباط 1987، انتخـب أهـالي كفـر برعم لجنـة تعُنى في أمـور كفر برعم 

وقضيتّهـا، مكوّنـة مـن 11 عضـوا كان الأسـتاذ كامل أحدهـم، وذلك وفقـا لنظام 

خـاص يدعـى “نظـام انتخـاب وعمـل لجنة أهـالي كفـر برعم”. شـغل الأسـتاذ 
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كامـل وظيفة الناّطق الرّسـمي بِٱسْـمِ هـذه اللجنة، وأيضـا أحد الأعضـاء الدّائمين 

في اللجنـة الفرعيـّة المصغّـرة، التـي كانـت تعتنـي بالمفاوضـات مـع الحكومـات 

والمؤسّسـات الإسرائيليـّة، مـن أجـل إعـادة مهجّـري كفر برعـم وإحقـاق حقّهم. 

تمتعـت هـذه اللجنة بثقـة وإجماع أهالي كفـر برعم حتـى يوم 22 كانـون الثاني 

.2010

يـوم 23 كانـون الثانـي 2010، انتخـب أهـالي كفـر برعـم لجنـة جديدة حسـب 

النظّـام المذكـور أعاله، وكان أيضاً الأسـتاذ كامل أحـد الأعضاء الُمنتخَبين، وشـغل 

للمـرّة الثاّنيـة وظيفـة الناّطـق الرّسـمي لهـذه اللجنـة، كمـا وكان أحـد الأعضاء 

الدّائمين في اللجنـة الفرعيـّة للمفاوضات.

أحـبّ الأسـتاذ كامـل كفـر برعـم أرضـاً وإنسـاناً، تعاطـف مـع  قضيتّهـا ومـع 

معانـاة مهجّريهـا، درس كلّ مـا يتعلّـق بكفـر برعـم بدقّـة وعناية فائقـة. جمع 

معلومـات كثرية مـن التاّريـخ الشّـفويّ والترّاث المحكـيّ وسـجّل شـهادات من 

أشـخاص كثيريـن من أبنـاء كفـر برعم وغيرهـم، وشـهادات أخرى مـن أصحاب 

مواقـف مختلفـة تتعلّـق بكفر برعـم وقضيتّها. حصل على عدد كبير مـن الوثائق 

والخرائـط، من أشـخاص ومن أرشـيفات ومكتبـات: تركيـّة، إنجليزيةّ، فرنسـيةّ، 

لبنانيـّة، أردنيـّة، فلسـطينيةّ، إسرائيليـّة وأمريكيـّة. قـرع كلّ باب توقّـع أنّ خلفه 

توجـد معلومـة عـن كفـر برعـم، أمضى الكثري مـن الوقـت للتفّكري العميق في 

معالجـة هـذه المعلومـات والوثائـق، لمقارنتهـا، لتقييمهـا، للتحّقّـق مـن صحتهّا، 

لاسـتخلاص نتائـج منهـا، لإيجـاد أفضـلِ أسـلوبٍ لصياغتهـا وتحريرها بشـكل 

مفيـد، سـهل ومفهوم. 

إسـتثمر هـذه المعلومات الّتـي جمعها وعالجهـا، في خدمة كفر برعـم وتمثيل أهلها 

في نضالهـم أمـام الحكومـات والمؤسّسـات الإسرائيليـّة، وكذلك لإرشـاد الطّلابّ في 

المـدارس والجامعـات الذيـن قدّموا أبَحاثـاً عن كفر برعـم والجليل. أيضا، شـارك 
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أجـزاء منها أبنـاء كفر برعـم وغيرهم خلال الجلسـات والسّـهرات معهـم لِتعَْميقِ 

. وعيهم

أخرياً ، أصـدر كتاب »كفـر برعم-نشـأة، تجذير واقتالع” في مطلع عـام 2020، 

وبعـد صـدور هـذا الكتـاب إسـتمرّ بالحديـث عن كفـر برعـم مُقترحاً مشـاريع 

مسـتقبلية تخصّهـا وتخـصّ قضيتّها، حتى وافتـه المنيّة يوم الأحـد 16 آب 2020.

أصدر الأستاذ كامل الكتب ألتاّلية:

11 مقدمة في جغرافية الشرق الاوسط 1980..

22 معالـم بلادنـا: جغرافية طبيعيـة وبشريـة واقتصادية واقليميـة. الطبعة .

الاولى 1981، الطبعـة الثانيـة 1991، الطبعـة الثالثة 2005.

33 الجغرافيـا الطبيعيـة: الجيولوجيـا والمرفولوجيـا والمنـاخ. الطبعـة الاولى .

1991، الطبعـة الثانيـة 2007. 

44 الارض: باطنها، سـطحها والغلاف الجـوّي – للمرحلـة الإعدادية. الطبعة .

الاولى 1997، الطبعـة الثانيـة 1998، الطبعة الثالثة 2009.

55 الخريطـة: مبـادئ أساسـية للمرحلـة الابتدائيـة. الطبعـة الاولى 1998، .

الطبعـة الثانيـة 2000.

66 جغرافية الشرق الاوسط للمرحلة الثانوية. 2006..

77 كفر برعم: نشأة تجذير واقتلاع. 2020..
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كلمة سيادة المطران موسى الحاج

رئيس أساقفة حيفا للموارنة

 ألقِيتَ هذه الكلمة في عظة قداس الأربعين 

في كنيسة السيدة، كفربرعم، السبت 12 أيلول 2020 الساعة 11  ق.ظ.

"لقـد أتممـتُ سـعيي، وحفظت إيمانـي، والآنَ فإنـه محفـوظٌ لي إكليلُ الرِبِّ الذي 

سـيجُازيني بـه في ذلك اليـومِ الـربُّ الدياّنُ العـادل...« )2 طيـم 4/7(.

في وهـج عيـد ارتفـاع الصليـب المقـدّس، وبدايـة زمـن الصليـب المجيـد، زمـن 

الانتصـار على المـوت وانتظـار عـودة المسـيح في مجيئـه الثانـي، حامالً صليب 

المجـد والانتصار، جئنـا نحتفل بأربعين المرحوم كامـل يعقوب، الـذي غادرنا عن 

أربعـه وسـبعين عامًا. 

في وهـج صليـب المجـد، نحُيـط العائلـة الصديقـة والــمحزونة، ومنهـم أخينـا 

البرديـوط الأب ناجـي، ابـن شـقيقه،  بحضورنا مـع الأحَبّـاء والأصدقـاء، للصلاة 

والقربـان وشـيل البخـور، قائلين لـكل واحد منهـم تعازينـا ومؤاسـاتنا ورجائنا 

بالقيامـة المجيـدة وبالحيـاة الأبديةّ.

ا مرموقًا، زرع  فًـا، ومواطناً برعمانيّـً في وهـج هـذا العيد، نذكر وجهًـا مُشرقًا ومُشَِّ

في كلّ سـنوات حياتـه، بشـائر الفرح والعطـاء والأمل في عائلتـه ومجتمعه، وضمن 
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رسـالة التعليـم التـي مارسـها طويالً والتي يعترف الجميـع، أسـاتذة ومعلّمين 

وطلابـًا، بفضائلـه وتفانيه وسـعة اطلاعه وثقافتـه وعلمه، كما بحكمتـه ومحبّته. 

ا حتىّ  لقـد كان معلّمـا بـكلّ مـا للكلمـة مـن معنـى. وكان رسـولاً بتعليمه، محبّـً

آخـر يوم مـن حياته. كان يعلّم بشـخصه وبذاته أكثـر ممّا كان يعلّـم بمحاضراته 

وأمثولاته.

في أربعين المرحـوم كامـل، نذكره مـن أجلنا لأنهّ ترك لنا رسـالة ومثلا ومسـؤولية 

نحملهُـا. نذكـره كـي نرتفع نحـن إلى مسـتوى الأبـرار والصدّيقين الذين سـبقونا 

نا إلى أعلى. وهو الـذي ترك في حياتنـا أثرًا  إلى بيـت الآب. لعـلّ هـذه الذكرى تشُـدُّ

وخصوصًـا عندمـا يكـون هـذا الأثـر بحجـم أثـر الأسـتاذ كامـل يعقـوب، معلّم 

الأجيـال، وحامـل قضيةّ بلدتـه ووطنه.

أخـذ كلام الـربّ بداية في قلبه ونقلـه إلى أولاده وصيةّ ليحفظوهـا، ولكلّ من عرفهم 

وا جميـع النـاس. وهـو ذاق الكثري مـن التهجري والظروف  في حياتـه بـأن يحُبّـُ

الصعبـة التي عاشـها أسـوة بأبنـاء كفربرعم، ومن المـرض الذي عانـى منه لأكثر 

مـن ثلاثة سـنوات. لكنـّه رأى في قلبه المؤمـن أنّ المحبّـة والالتزام يعيـدانِ التاريخ 

إلى مسـاره الطبيعيّ، وأنّ ما سـوى الحبّ يبقى دون الإنسـانيةّ. هـذه هي الحقيقة 

الأولى للأسـتاذ كامـل، الإنسـان الذي أخذ نعمة ربّه مسرية روحانيـّة قبل كلّ شيء.

أسّـس ورفيقـة عمره السـيدّة الفاضلـة عواطـف عائلة كريمـة ومباركـة، قوامها 

ولـدان وإبنـة. يعقـوب في أمريكا، مراقـب حسـابات، ويامِـن مهندس مسـاحة في 

حيفـا، وجمانـه مربية أطفـال في حيفا. رباّهـم وشريكة حياته على صخـرة الإيمان 

الثابـت، ومحبّـة الوطن، والأخالق الرفيعة. أدخلهُـم مُعترك الحيـاة، مُزوّدين بقيمَ 

راسـخة، وثقافـة مميـّزة، ومناقبيـّة لا تلـوي أمـام إغـراءات العالم الكثرية. ومع 

الثقافـة والصيـت الحسـن، أودَعَهُم محبـّة الكنيسـة، الأمّ والمعلّمـة وزرعهم منائر 

رُهُـم ويفتخرُ بهم. أسّـس أولاده العيـال، ودرج  مضيئـة في مجتمـع يعرفُهُـم ويقُدِّ
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الأحفـادُ في البيت، فقرّ الــجَدُّ بهـم أغصاناً يانعـة في كرمة مُباركـة. وإذ يفتقدُونهَُ 

بعـد أربعين يومًـا، يدُركُـونَ جيـّدًا أن الوالد الحنـون والصلب في آن، قـد ترك لهم 

الإرث الأفضـل، والمكانـة المرموقـة التي يشُـارُ إليها بالبنَـَان، وهكذا يتمّ فيهِ سـفر 

الأمثـال: »إسـمَعُوا أيهّـا البنونَ تأديـبَ الأب، وإصغُـوا إلى معرفة الفطنة. إكتسـبِ 

الحكمـة، لأنَهـا هي الرأس. تجعـلُ على رأسِـكَ إكليلَ النعمـة، وتوُليـكَ تاج جلال« 

 .)41-9(

إلى محبـّة عائلتـه ورسـالته التعليميـّة، هنـاك محبّـة ثالثة لـم تفارقه يومًـا، لا بل 

كان يكـرّس كلّ أوقاتـه الحـرّة للاهتمـام بهـا وبخاصـة بعـد تقاعده عن رسـالة 

التعليـم، إنهّـا محبّـة بلدتـه كفربرعـم التـي أعطتـه الكثري، وبالمقابـل أعطاهـا 

عصـارة وخلاصـة حياته حين أصـدر كتابه هذه السـنة »كفربرعم، نشـأة، تجذّير 

واقتالع...«. إنهّـا القضيـّة المحوريـّة التي أخذت بمجامـع قلبه  وأصـدر لها كتاباً 

مرموقـا بعدما جمع لسـنوات كثيرة من المكتبـات والكنائس المخطوطـات والوثائق 

والشـهادات، وقـرأ كلّ مـا كُتـبَ حـول هـذه البلـدة الرمـز، وزار لبنـان والمنطقة 

التـي أتـى منها أجـداده في حدث الجبـّه، وتعرّف إليهـا وإلى أهلهـا وبخاصة الذين 

يبحثـون مثلـه في التاريـخ، لشـدِّ أواصر اللحمة والمحبّـة والرباط العائلي والكنسّي 

والاجتماعـيّ مُـدركًا أن مـن لا يقرأ ماضيه لا يعرف مسـتقبله، وأن مـن نكر أصله 

لا أصـل له.

الأسـتاذ كامـل محـبُّ لأرض آبائـه وأجـداده، متعلّـق فيهـا ومدافـع قـويّ عـن 

حقوقهـا. إكتشـف في طبيعـة بلدتـه الخلابّـة القرب مـن اللـه. إنّ جثمانـه يرتاح 

ـهُ إلى صدرهـا وترنـّم لـه ترانيم  الآن في تربتهـا التـي تسـتقبله كإبـنٍ لـه، وتضمَّ

الأرض التي أنشـدها شـعراء كفربرعـم وأدُباؤهـا، وصوّرها رسّـاموها، وجميعهم 

اسـتوحَوا أدبهـم وفنهّـم وشـعرهم من هـذه البقعـة المقدّسـة والخلابّة. إنتسـاب 

الاسـتاذ كامـل لبلدتـه، ليس مجرّد بطاقـة هويةّ تبرزُ في المناسـبات، بـل هو تجذُّر 



| 11 |

في ترُابِهَـا تجـذر سـنديانة عتيقـة، وصخرة شـاهقة، ونبـع فياّض.

المرحـوم كامـل قيمـة نـادرة في عصر كادت، للأسـف، أن تتسـاوى فيـه الأشـياء 

والقيـم. الحكمـة زينتـه، والصفـاء حليتهُُ، والبسـمة فرادتـُهُ. ومع السـنين والأياّم 

وعـبء المـرض والألـم، ازداد حكمـة وصفـاء وبسـمة، كأنـّه يحمـل في جعبته إلى 

الآب ملامـح بلدتـه ووطنـه، وإلى عائلتـه إرثـًا غاليـًا يطُالبهُُم بـأنَ يحُافِظُـوا عليه 

حفاظهـم على حدقـات عُيوُنِهِم. 

في كتابـه »كفربرعـم، نشـأة، تجذيـر واقتالع« )سـنة 2020( جـاء في الإهـداء ما 

حرفيتّـه: »إلى أرواحِ أجدادنـا الأوائـل، الذيـن وصلوهـا واسـتقرُّوا فيهـا. إلى الذين 

ا يزرعـون، ويـَروُونَ أرضهـا وزرعَهَا عـرقَ جباهِهِم  عاشـوها قرونـًا، يأكلـون مِمَّ

رُوها غرسًـا،  ا وثمَّ ونبـضَ قلوُبِهِـم. إلى الذيـنَ كسرُوا الأرض وزرعُوهـا حَبًّا وحُبّـً

إلى ارواحِ أبنائهـم وأحفادِهِـم الذيـنَ ورِثـُوا وأورَثـُوا، ارضًـا وتاريخًـا ومحبّة، إلى 

الصامِدِيـنَ الوارثِينَ من أحفادهم على أملِ مواصلـة الصمودِ وحِفـظِ الأمانة، كي 

تصـلَ إلى أبنائِهِـم وأحفادِهِـم، كما وصلَتهُْـم، فالفجرُ قريـبٌ وبإصرارِهِـم تشُِرقُ 

الشمس...«.

عندمـا رحـل الاسـتاذ كامل من هـذه الفانيـة، رافقَتـْهُ هالـةٌ مضيئة مـن الإكرام، 

هالـة تذكّـرُ بتلـك التـي ترافق عـادة الصدّيقين عنـد انتقالهـم من دنيـا البشر إلى 

دنيـا اللـه. بغيابه فقدنـا وفقدتم وجهًا رائعـا، نصلّ إلى الآب كي يسـتمرّ وهجه في 

عيـُونِ الأولاد والأحفـاد والأصدقاء ولا سـيمّا في عُيـُونِ أبناء كفربرعـم التي ترك لها 

إرثـا كبرياً علينـا العـودة إليـه وإلى كل ما كُتب عـن هذه البلـدة العريقـة والمتألمة 

والمهجّرة.

منـذ أربعين يومًـا عـاد المرحـوم كامـل إلى بيـت الآب، حامالً في جعبتـه أعمالـه 

الصالحـة، وأيمانـَه ومحبّتـه، ليقـدّم للـربّ ثمار أتعابـه وحياته، ليسـمع من الآب 

السـماويّ تلـك الطوبـى: »طوبى لـك أيهّا العبـد الصالح، كنـت أميناً على القليل 
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فسـوف أقيمـك على الكثير، أدخـل فرح سـيدّك«. 

نرفـع إلى الـربّ صلاتنَـا الجنائزيـّة لراحة نفسـه، كتعبير صـادق عـن محبّتنا له 

واحترامنـا لذكـراه وصداقتنـا لعائلتـه. صلاتنُا مشـاركة وتعزية، مـن قبل حضرة 

النائـب العـام، الأب عفيـف مخـول الجزيل الاحترام، وحضرة الخورأسـقف سـليم 

سوسـان، خـادم هـذه الكنيسـة وأبنائهـا، ولفيـف الآبـاء المحترمين وهـذا الجمع 

الحـاضر، والأهـل والأصَدقـاء، ومنيّ شـخصيًّا، نقـدّم التعزيـة الصادقـة لزوجته 

وولديـه وابنتـه وعيالهم، وأنسـبائه الأقربين والأبعديـن، وكلّ أبنـاء عائلة يعقوب 

وعائالت كفربرعـم والجـشّ وحيفا الكـرام، ومن يمـتّ بصلة القربـى، نعزّيهم في 

فقـد هذا الرجـل الجليـل والمحترم.

صلاتنـا رجـاءٌ بـأن يرُيـحَ الـربُّ فقيدَنـَا الغـالي في الأخـدار السـماويةّ مـع الآباء 

والأمّهـات والأجداد، في ظلّ بلدته كفربرعم التي تشـهد كنيسـتهُا وحجـارةُ منازلها 

المهدّمـة، على مآثـر أبنائها وأياديهـم البيضـاء وتعبهـم، وحيث سـيعود المرحوم 

ليسـتظلّ في ترابهـا الغالي وحماها، أسـوة بمن سـبقنا من أعـزّاء وأحبـّاء، طالبين 

لـه ولهـم النعم والرحمـة من سـيدّة كفربرعم شـفيعة هـذه الكنيسـة المباركة.

أرُقـد بسالم يا أسـتاذ كامل الفاضل وقد سـعيت فعال إلى الكمال، وليكن المسـيحُ 

رفيقًـا لـك في طريقـك نحو القيامـة والحيـاة الجديدة. ومـن عليائك أذكـر عائلتك 

وأحبـّاءك وأبنـاء بلدتك كفربرعـم وكلَّ الذين أحببتهـم وأحبّوك. 

رحمـك الـربّ بنعمـة وبركـة الثالـوث الأقـدس الآب، والإبن، والـروح القـدس، لهُ 

المجـدُ إلى الأبـد. آمين.

المطران موسى الحاج
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كلمة سيادة المطران بولس الصّياّح

 رئيس أساقفة حيفا للموارنة سابقا

 النائب البطريركي الماروني العام سابقا

 مسؤول العلاقات الدولية في البطريركية المارونية

بكركي - لبنان

لا أذكـر أنـّي التقيـت مـرّةً المرحوم أبا يعقـوب إلّ وكانـت كفر برعم الثالـث بيننا. 

كان يتـوق بـكلّ جوارحـه إلى أن يعود ويسـكن كفـر برعم مـع كلّ أهلهـا. ولّما لم 

يتمكّـن مـن ذلك، جـاء بكفر برعم وأسـكنها في عمق نفسـه.

عشـق الأرض ودافـع عـن الحقـوق بـكلّ اندفـاع، وعمـل من أجـل القضيـة، بكلّ 

مـا أوتـي مـن ذكاءٍ وقـوة وأمانـة وصرب وعنـاد وروح انتمـاء. وكأنّ بـه اختـار 

تدريـس مـادّة الجغرافيـا دعـوة، كـرّسَ لها الكثري لكي يغـرس حـبَّ الارض في 

نفـوس تلامذتـه، ويرسّـخ عشـق أرض كفر برعـم في قلـوب أبنائها وبناتهـا. ولم 

أعُجَـب عندمـا قـرأت على وسـائل التواصـل الاجتماعـي، ما قالـه أحـد تلامذته، 

بالعربـي الـدارج، عـن طريقـة الإسـتاذ كامـل في شرح الجغرافيـه: »كان يرشح 

دروس الجغرافيـا وكأنـه في هيـام، زي اللي عـم يلقي قصيـدة عتيقـه...وكل مره 

شرح فيهـا عـن حجر غاطـط في تراب هالبالد، كان متل العاشـق اللي عـم يتغزل 

في حبيبتـو في ليلـة انـس طويلة السـهر«.

كثرياً ما حـاول أبو يعقـوب، ونحن معه، حمـل القضية الى السـلطات السياسـيةّ 

في البالد، وإلى أعلى المقامات الكنسـيةّ وأرفع مراكـز القرار في العالـم. وكان يقوم 

بذلـك مـع مجموعـةٍ مـن أبنـاء كفـر برعـم وبناتهـا، بالدقّـة العلميةّ التـي تليق 
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بالاسـتاذ المتمـرّس، وباندفـاع المربّي الذي كان يسـهر على القضيـّة وكأنهّا إحدى 

تلـك الغرسـات التـي تعهّدتهـا يمينه. فلا الأصـوات وصلـت ولا عدالة هـذه الدنيا 

  . نصفت أ

فيـا أيهّـا العزيـز أبـا يعقـوب، اسـتودعك الآن رحمـة اللـه وحنانه...لقـد عشـت 

، في سـبيل القضيـّة السـاكنة في أعمـاق  لسـنواتٍ طـوال، مناضالً بصرٍب وحـبٍّ

نفسـك، ولّمـا لـم يتَسََـنَّى لك، أنـت ورفاقك، اسـتعادة الحـقّ المسـلوب والعودة الى 

كفربرعـم، أودعـتَ تلـك الكنـوز الوافـرة التـي احتضنهَـا فكـرك عـن كفربرعم، 

وتلـك المشـاعر التي ضجّـت بها نفسـك وأثُقل بهـا قلبـك، أودعتهَا بأكملهـا كتاباً 

قاربـتْ صفحاتـه الثمانمايـة، يزخـر لا بالمعلومـات وحسـب، بـل بكل مشـاعرك 

ومعانـاة أبنـاء كفربرعـم وبناتها، مخافة أن يبلسـم الزمـن الجراح، فتربد الهمم 

وتضعـف العزيمـة. وكأنـّي بك، بعـد أن انتهيت من وضـع الكتاب قلت في نفسـك 

مـع مـار بولـس:« جاهـدت الجهـاد الحسـن وأتممـت شـوطي، وحافظـت على 

الإيمـان والأمانـة... “ فاستسـلمتَ للقدر الذي قاومت بشراسـة على مدى سـنوات، 

لتذهـب فتعانـق تـراب كفـر برعـم. فارقـد الآن قريـر العين، إنّ القضيـة في أيادٍ 

أمينـة، وصمـود أهـل كفربرعم وعنادهـم لن يلين، فهـم، مع كل محبـي كفربرعم، 

سـيتابعون النضّـال ولـن يهـدأ لهـم بـال إلى أن يعـود الحـقّ لأصحابـه، ويعـود 

أصحـاب الحـقّ في الارض إلى أرضهـم، فتكتمـل الفرحـة التـي لا بـد وأن يشـارك 

فيهـا البراعمـة حيثما حلّوا، هنـا على هـذه الأرض وفي كل أرض، وأيضاً في السـماء 

حيـث أنت وحيـث البراعمـة الذين سـبقوك. 

 المطران بولس الصياح
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كلمة المونسنيور ناجي يعقوب

ابن شقيق الأستاذ كامل

اليـوم في ذكـرى الأربعين لانتقالـك إلى الأخـدار السّـماوية أسـمحوا لي ان أتوجّـه 

بالتكلـم إلى روح  عمـي وصديقـي وأخـي الكبري. يا مـن ترعرعتُ  وكربتُ وأنت 

بيننـا تعيـش وفي بيـت اخيـك بطـرس ) ابـي الغالي( تسـكن.

كنـتُ وإخوتـي )يوسـف وماجـد( نحسـبك أخانـا الكبير، المثـال والقـدوة. تحمل 

كتبـك وتجلـس إلى مكتبك تقضي سـاعات طـوال في الدراسـة. علّمتنا حُـبَّ الكتاب 

المطالعـة والثقّافـة والمعرفة. وأهميةّ 

ورويـدًا رويـدًا رأينـاك تكرب وتحصـل على شـهاداتك الجامعيةّ ونحن نسري إلى 

جانبك نكرب معـك ونفتخـر بإنجازاتك.

لا يمكننـي أن أنسى مدى افتخـارك واعتـزازك بي حين ارتسـمتُ كاهنـًا. فحنوتَ 

عليّ بقامتك اليافعة وأوصيتنـي أن أكون كاهنـًا أميناً للربّ ولرسـالتي الكهنوتيةّ.

عمّـي وصديقـي الغـالي، كافحـتَ كثرياً كي تدافـع عن قضيـّة كفر برعـم وكانت 

لديـك رؤيتك الشّـاملة لإمكانيـة العودة وإيمانـك الصّامد بحقّنا القانونـيّ بالعودة 

إلى قريتنـا الغاليـة. وكنـت تـردّد دائمًـا :” إن لـم تكـن العـودة على زماني فمن 

المؤكـد أنهـا سـتكون على زمـان أولادي او احفـادي” ونحن اليـوم نعلـن إيماننا 

بـكل ّ ما كنـت تقولـه، ونعدكَ اننّا سـنتابع مسريتك وسريتك.
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كان بيتـك مـع زوجتـك وأولادك الغالين ملتقى لجميع شـباب العائلـة، ننهلُ منك 

ثقافـة وعلمًـا ومعلوماتٍ قيمّـة. دائمًا كان الحـوار معك مثمرًا يحفّزنـا على البحث 

والتنقيـب  والمعرفـة الدّقيقـة لكافـة الأمـور.  كنـت تهتـمّ لـكلّ تفاصيـل حياتنا 

الكبرية منهـا والصّغيرة تسـأل ولا تكتفـي بإجابة مقتضبـة. كم أفتخـر بك عمّي 

الغـالي وكـم أفتقـدك في أياّم احتجـتُ إليك فيهـا للوقـوف إلى جانبي، كـم احتجتُ 

لحكمتـك ومؤازرتـك لي وقت غيابـك عناّ.

أبـا يعقـوب الغـالي، تركتَ إرثـًا في قلوبنا ونفوسـنا وعقولنـا .  عملت جاهـدًا وانت  

على فراش الألـم والمرض على إصدار كتـابٍ بل موسـوعة قيمّـةٍ لنـا ولأجيال من 

بعدنـا تـروي فيـه وبـكلّ امانـة تاريخ برعمنـا العريـق. فوثقّـتَ هـذا التاريخ في 

موسـوعتك “ كفـر برعـم نشـأة تجذيـر واقتلاع”. كنـت  قائـدًا بكلّ مـا في الكلمة 

مـن معنـى فالقائد هو الحكيـم والمحبّ في آنٍ واحـد. هو من  يعالـج الأمور بحكمةٍ 

ورويـّة ورباطـة جـأشٍ وتنظيمٍ سـليمٍ. وكلّ هذا هـي صفاتك عمـي الحبيب.

نعـدُكَ أننّـا على دربك  سـنبقى سـائرين. وأنـا ككاهن للـربّ سـأذكرك في قداسي 

اليومـيّ لأنـّك كنت وسـتبقى العـم ، الصّديـق والأخ الكبير.

أرقـد بسالم فنحـن نؤمـن بالقيامـة المجيدة. فعلى رجـاء القيامة نسـتودعك كلّ 

المحبّـة والشّـوق إلى يـوم لقيـاك في الأبديةّ.

المونسنيور ناجي يعقوب
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كلمة لجنة كفر برعم

أبا يعقوب رفيق الدرب

لا، نحن لن نبكيك،

كيـف نبكيـك وأنت المؤمـن الذي عـاش يقين القيامة بيسـوع، الذي كسر شـوكة 

المـوت. حملـت إيمـان أجـدادك وابائـك الموارنـة، وقد شـهدوا لـه بدمائهـم بوجه 

مضطهديهـم عرب العصـور. إيمانـا ينبـع مـن معانـاة شـعب قـررّ أن لا يتخلى 

ابـدا عـن معتقداته، سـاكنا الجبـال والوديان السـحيقة، مـن جبلة هـذه الجماعة 

المباركـة، من أعـالي وادي القديسين، أنـت أتيت.

لا، نحن لن نبكيك،

وهـل يجـوز بـكاء رجل تـرك بصمة كبرية في تاريـخ قضيـة وطنية-كفـر برعم، 

دافـع عـن برعـم بـكل إخالص وأمانـة، وكـرّس لها جـلّ حياتـه، فكانـت خبزه 

ٱليومـيّ، مسـتحوذة كل أفكاره وأعمالـه ووقتـه، وكان مثال المربي الفـرح لأجَيال 

وأجيـال من أبنـاء ألأراضي المقدسـة، زارعا في قلوبهم عشـق الارض وحـب الوطن، 

بمرافقتهـم للتعـرّف على البالد وتاريخهـا، وكنت شـهادة حيـّة لعيـش الانتماء 

والهويـة في مجتمـع يعاني الغربـة والتهميـش والعولمة.

في لقاءاتنـا، كنـت حـاضرا بـكل جوارحـك برصانـة وجديـة، وعندما كان يشـتدّ 

ألنقـاش، كنـت أنظُـرك بطـرف ألعينِ لأستشـعر مـن خالل نظراتـك، أجـواء 

الـرد، فتقـع كلماتـك الحاسـمة الحازمـة العنيفـة، بثقل علينـا، وتتبعهـا نظراتك 

الحنونـة لتقـول لنـا، مهال، أنا معكـم، أنا مـن أجلكم. في نهـج تعاملـك اجتمعت 

المتناقضـات: حزم وحسـم وحنـان، هذه نعمـة لا بل موهبـة وكلنا يتمناهـا لذاته، 
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لمـا فيها مـن بعـد إنسـاني وتربويّ.

لقـد حملـت رايـة قضيـة كفـر برعـم بصـدق. برعم كانـت لـك قضيـة ونضالاً، 

وفي ذات الوقـت، كانـت مرتـع أحلامـك وآمالك، أرض ألميعاد ألمنشـودة، واشـتهيت 

العـودة والعيـش على أرضهـا، ولكـن اسـتطاعوا منعك ومنعنـا مـن تحقيق هذه 

الرغبـة الحلـم. فعـوض أن تكـون برعـم مسـكنك، أصبـح قلبـك مسـكن برعـم 

وأهلهـا، رغـم مماطلة السـلطات في إحقـاق الحق وتنفيـذ قرار المحكمـة بإرجاعنا 

الى قريتنـا، لـم تستسـلم ولم تكل، بـل زادك إصرارا على الاسـتمرار في نشر وزرع 

الحـب لبرعم، في قلـوب أبنائهـا في الوطـن والمهجر.

لقصـة عشـقك وحبك لبرعم، أردت أن تتركهـا لنا نحن البراعمة ذكـرا مؤبدا، بحثت 

وجمعـت وقـرأت كل قصاصة ورق، كان لهـا علاقة ببرعم. لم تترك مخطوطات في 

مكتبـات الفاتيـكان، بكركي، القـدس والجامعة اليسـوعيةّ في بريوت، والخ، حتى 

اخـر مذكّـرات أو يوميـّات لهـا أي صلـة أو علاقة ببرعـم. أنجزت عمال في منتهى 

الأهميـة والدّقّـة العلميـّة، ووضعـت كل وجدانـك ومشـاعرك، فكانت “الموسـوعة 

ألبرعميـّة« - »كفـر برعـم- نشـأة تجذيـر واقتالع » لتكـون ذاكرة قضيـة برعم، 

ومرشـدة الأجيال القادمـة، الى الّتعّلـق والصّمود في المسرية البرعميةّ.

أبا يعقوب

نحـن وكل أبنـاء برعم الحاضرين على هـذه الأرض، والمتنعّمين بالأخدار السـماوية، 

مدينـون لـك ولرفيقة حياتـك، ولعائلتـك الكريمـة، بالشـكر والعرفان، شـاكرين 

الـرب الإلـه على نعمه وعلى نعمة حياتـك، واعدينـك، أن ما دام هنـاك قلب برعمي 

ينبـض بالحيـاة، لـن نكـفّ عن عشـق برعم وحـب ترابهـا، والسّـعي اليهـا مثل 

سـعينا الى الحيـاة الأبديةّ.

لجنة كفر برعم
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كلمة السّيدّ عفيف إبراهيم

سكرتير لجنة كفر برعم السابقة

أنت باقٍ معنا......

لأوّلِ مـرة في تاريـخ القـرى المهجـرة والتشـتيت الـذي حـلّ بأهلهـا في الداخـل 

والخـارج، تنُتخـب لجنـة لأهـالي كفـر برعـم بطـرق ديمقراطيـة، شـملت معظم 

البراعمـة حيـث تواجـدوا. أعطوك يـا أبا يعقـوب ثقتهـم العالية عنـد تصويتهم...

وأصبحـت أولَ ناطـقٍ رسـميٍّ للجنـة كفـر برعـم المنتخبة.

لا شـكّ، في مسريتنا الطويلـة، تعرّضـت الّلجنـة لمواقـف قد تكون على خلاف من 

الثوابـت، التـي أعلنتهـا اللجنـة وأسـاليب عملهـا، خاصة، بعـد توصيـات اللجنة 

الوزاريـة الخاصـة بإقرث وبرعـم. كنتَ حاسـما ورفاقك في اللجنـة، بقبول مقدمة 

التوّصيـات الّتـي تنـصّ على »عودتنا لا تشـكّل سـابقة، لا موانع أمنيـة لعودتنا«، 

ورفـض التوصيـات التـي تنـصّ على »عـودة جزئيـة للبراعمـة«، إلى جـزء مـن 

اراضينـا، 600 دونـم )من أصل 11700 دونم( والتنازل سـلفا عـن بقية الاراضي. 

اعتبرتهـا ورفاقـك حلا رخيصـا تدفع ثمنـه الأجيـال غاليا.

قضيتّنا، سياسـيةّ وحقوقيـّة. قضيةّ مواطـن انتزعت الدولة كل حقوقـه... تضامُن 

البراعمـة قد يعيـد القضية الى مسـارها الطّبيعي...

خالل هذه المسرية، رحـل عنا الكثير مـن أهلنا، اسـتقبلتهم كفر برعـم في مدافنها 

أمواتا ولـم يحققوا حلم عودتهـم أحياء...

رحـم اللـه إخوة لنـا في اللِّجـان، سـبقونا الى العـودة الظالمـة. أبو مـارون مغزل، 
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الأسـتاذ إنطانـس سوسـان، أبو فـادي يعقـوب، أبـو مالك، أبـو كميـل والمحامي 

أنيـس شـقور، وقامـات شـعبية مـن آل زهـرة وعائالت أخرى...كلهـم تركـوا 

بصمـات في سـجلّ نضالنا.

لك ولهم ننحني احتراما وتقديرا

عفيف ابراهيم-ابو الشريف
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كلمة الأستاذ إدوار شيبان

 مدير الكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا

زميل الأستاذ كامل في التدّريس عبر ثلاثين عامًا

ة، وصلني  في السـادس عرش من شـهر آب، وحين كنـت أحتسي قهوتـي الصباحيّـَ

ات الدَّمـع من  نبـأ وفـاة أبـي اليعقـوب، فنـزل عليّ كالصاعقـة، وتسـاقطت حبّـَ

عينـيّ. كنـت أعـرف أنَّ وضعـه الصحـيَّ قـد تدهـور، وأنَّ المنيـّة آتيـة لا محالة. 

ولكنـك تظـل مؤمنـًا بذلـك البصيـص من الأمـل بـأن يبقى معنـا أكثـر وأكثر. 

تمالكـتُ نفسي، ونشرتُ لزملائي في مجموعة الواتسـأب التابعة للكليَّة الأرثوذكسـيَّة 

نعيـه: »ببالـغ اللوعـة والأسى والحـزن العميـق، تلقّيـت خبر وفـاة رفيـق الدّرب، 

ة الأرثوذكسـيَّة على أجيالهـا الأسـتاذ كامـل يعقـوب. سـتظل أبـا  وعزيـز الكليّـَ

اليعقـوب أبـدًا في قلوبنـا ووجداننـا، وفي قلوب مـن تتلمذوا على يديـك عبر عشرات 

السّـنوات. خسـارة فادحة لنـا وللكليَّة الأرثوذكسـيَّة ولبرعم التي سـكنت فيك ولم 

تسـكن فيهـا، ولأبنـاء شـعبك الذين بينّت لهـم تاريـخ وجغرافيةّ كلّ حجـر في هذا 

الوطـن. الـوداع أبا اليعقـوب. ليكن ثراك شـذى لتالل برعـم والجليل.”

لقـد انضمَّ الأسـتاذ كامـل إلى عائلـة الكليَّة الأرثوذكسـيَّة عـام 1977، أي بعد عام 

مـن بدايـة مشـواري فيهـا. ثلاثون عامًـا من العمـل المشترك والحوار المتشـعّب. 

كنـّا نجلـس في غرفة المعلمين نتبـادل الأفكار حـول التّبيـة والتعّليـم، ونولج إلى 

أمـور السّياسـة في البالد والعالم، ونرصـد التمييـز العنصريّ ضدّنـا في كلّ مجال 

ومجـال، وننطلـق إلى أمـور المجتمع لنناقـش العـادات والتقّاليد. 

كان أبـو اليعقـوب مؤمناً بـكلّ جوارحه، بـأنّ التّبيـة والتعّليم رسـالة وطنيةّ من 
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ك بذلـك تسـاهم في خلـق جيـل جديد مثقّـف وواعٍ، يسـعى إلى  الدّرجـة الأولى، لأنّـَ

التقّـدّم والرّقّـي. ولكـنّ المعلّم كالفاّلح الذي يزرع شـتلة الزيتون، لتؤتـي ثمارها 

بعـد سـنوات طويلة، وقـد  لا يمتـدّ به العمـر ليراها.

لقـد كان أبو اليعقـوب موسـوعة في الجغرافيـا والتاّريخ، ولا أقول ذلك على سـبيل 

المجـاز لا بـل كان حقيقـة واقعـة. درّس جغرافيَّة الشّق الأوسـط فـكان مُلمّا بكلّ 

بقعـة فيه، يعرف تاريخها وسـكّانها  وسـبل عيشـهم، يعرف طرقهـا وحجارتها. 

كان الأسـتاذ كامـل يدرّس موضـوع الجيولوجيا للصف التاسـع، في كتاب سـميك، 

ألّفـه بنفسـه لخدمـة الطّالب، وكان يصعـد إلى صفـه، حامالً علبة مليئـة بأنواع 

الحجـارة المختلفـة، مـن بازلـت وجري صلـب وجير رخـو وكـركار ورخـام...... 

وأسـأله كيـف يتحمّل طلابك هـذا الموضوع الصعـب، وهذه الكثافة مـن المعلومات 

عـن صخـور تكوّنـت قبل عرشات ومئـات الملايين مـن السـنوات، وهم يعيشـون 

مراهقتهـم الآن؟ كان يجيـب مبتسـمًا: “مـن لا يعرف حجارة وطنـه فإنَّه لا يعرف 

.» شيئاً

لـم يكـن في الكليَّة الأرثوذكسـيَّة، أحد يضاهي الأسـتاذ كامـل بمعرفتـه لجغرافيةّ 

فلسـطين. كان يعـرف كلّ قريـة مُهجّـرة وروايـة تهجيرهـا، وما تبقّـى منها على 

الأرض وفي الذاكـرة. كان طفاًل صغرياً، عندمـا هُجّـر أهـل كفـر برعـم مسـقط 

رأسـه، عـام 1948 وكان طفاًل صغرًيا عندما وقف على تلّة، بقـرب قرية الجش، 

ليكـون شـاهدًا على القـوّات الإسرائيليةّ، وهي تنسـف بيـوت كفر برعـم واحدًا تلو 

الآخر.

عاشـت كفـر برعـم في وجدانـه، وكانت جـزءًا مـن كيانـه. وفي كلّ رحلة مدرسـيةّ 

إلى الشـمال، كان لا بـدَّ أن يعُـرّج بطلابـه إلى مـا تبقّـى مـن كفـر برعـم، ليشرح 

لهـم عمـا حصـل عـام 1948 مـن تهجري واقتالع. كانـت كفـر برعـم محطة لا 

غنـىً عنهـا، وكان دائمًـا يرتـّب لطلّبه لقاء مـع أحد مسـنيّ القريـة، ليشرح لهم 
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عـن حيـاة القريـة الوادعة، وكيـف تراكض في شـوارعها مـع أترابه وهـو صغير، 

وكيـف اعتنـى بالحقول وشـارك بحصـد أغلالها، وكيف شـارك النـاس بأفراحهم 

وأتراحهم. 

ة مرَّات أثنـاء مرضه، فوجدتـه ملّمًا بـكلّ تفاصيل المرض  زرت الأسـتاذ كامـل عـدَّ

وطرق الكشـف والعلاجـات المختلفة. وكان يعـرف الكثير ويتحدّث بال كللٍ وكأنَّه 

طبيـب متمـرّس وخبري. كان مليئـًا بالأمـل في قهـر المـرض أو في تأجيـل ضربته 

القاصمـة، ليبقـى إلى جانـب مـن أحبَّهـم وأحبـّوه. ومنـذ سـنوات بـدأ بمرشوع 

دراسّي مسـتفيض وشـامل عـن كفر برعـم، فجمع، كعادتـه، كلّ المصـادر وتعمّق 

فيهـا، واسـتنبط منهـا كلّ معلومـة أو خبر، ليؤلّف دراسـته الشـاملة ويصدرها في 

كتـاب قيمّ.

عزيزي وصديقي أستاذ كامل،

جـاءت المنيةّ في السـادس عشر من شـهر آب عـام ألفين وعشرين لتخطف جسـدك 

منـّا، لكـنّ ذكـراك الطيبة لـن تفـارق وجداننـا. نحن عائلتـك وزمالؤك وطلّبك. 

وأنـت في الأعـالي تنظـر إلى مـا كتبـه طلابـك في شـبكات التواصـل الاجتماعيّ عن 

رحيلـك المؤلـم، فتبتسـم وتقول هـذه الشـتلات قد كرُبت فأصبحت شـجرًا يطعم 

أطيب وأجـود الزيـت والزيتون.

لتكن ذكراك خالدة

إدوار شيبان
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كلمة الأستاذ فتحي فوراني

 زميل وصديق الأستاذ كامل

الكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا

هذا الرجل.. ينبوع خير تنهل منه الأجيال

لـم أكـن أعـرف أن “قنبلـة موقوتة« تسـكن في داخـل الرجل وتتربص بـه وتتحين 

الفرصـة الُمواتيـة للانقضاض على فريسـتها المناوبـة واختطاف الأحبـة والابتعاد 

بهـم إلى عالـم الغيـب والشـهادة. فقبـل أيـام ثلاثـة مـن الرحيـل يتصـل بـي في 

سـاعات المسـاء، ويبشرنـي بصـدور كتابـه  الـذي يكلل مرشوع حياتـه عن كفر 

برعـم،  ويصرّ أبـو يعقـوب أن يوصلـه لي »الآن«!! ويكـون الجواب العـادي: لماذا 

العَجلـة؟ غـدًا إن شـاء الله سـأكون عنـدك لآخذ حصتـي! ويصر الرجـل على عدم 

التأجيـل إلى الغد..”أريـد أن أوصـل لـك الكتـاب.. الآن الآن وليـس غـدا«!! فغدًا في 

علـم الغيب..ويخلـق مـا لا تعلمون..وقـد أكون في المستشـفى! 

ليـس عنـدي مـن يوصـل لـك الكتاب..فابعـث ابنـك نضـال لكـي يأخـذ الكتاب 

ويوصلـه لـك »الآن«!!

للوهلـة الأولى لـم أفهـم السر في هـذا الإصرار،  ولماذا يتوجب على الكتـاب أن يصلني 

هـذه الليلـة! فلعـب الفـأر في عُبي..وسـألت نفسي..ما عدا ممـا بـدا!؟ وسرعان ما 

أتـى الجـواب: إن وراء الأكمـة ما وراءهـا! وكفانا الله شر مـا وراءها!

فوراءها يكمن  نذير بشّر مستطير!

لـم أكن أعرف شـيئاً عـن تاريـخ “القنبلـة الموقوتة”.. وعـن الأزمـة الصحية التي 
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عصفـت بالرجـل وضربـت طوقًـا مـن الحصار على حدائق الفـرح والعطـاء عند 

الرجل!

وصـل الكتاب سـالًما غانمًـا إلى العنوان في شـارع المتنبي.  وبعدها بنصف سـاعة.. 

اتصـل أبو يعقـوب ليطمئن على وصـول الكتـاب إلى  غايته. وبعث برسـالة قصيرة 

حاملـة ضحكـة متقطعـة مغتصبـة ومتعبـة يعبر فيهـا عـن رغبتـه أن أطّلع على 

الكتـاب وأكتب بضـع كلمات..قبـل الغياب!

فكان له ما أراد. كتبت الكلمة.. ويدي على قلبي!

ونشرتهـا على صفحتـي مـع صورتـه الباسـمة والمتفائلـة في شـبكة التواصـل 

الاجتماعـي..

وكانـت النتيجـة فيضًـا تجـاوز المئات مـن التعليقات السريعـة على الكتاب..التي 

تفيـض محبـة واحترامًا للمربـي الكبري وتقديرًا لإبداعـه المميز.

لم يمض يومان على هذه الدردشات الليلية.. حتى باغتني خبر الغياب..

كانت صدمة موجعة..وكان الحزن عميقًا.

فقـد ذهـب الذيـن أحبهم..وبقيـت أطـارد كلمـات تركتني وحيـدًا  وهربـت مني 

. ا بعيدً

قتُ  بِالدَمعِ حَتىّ كادَ يشََرقُ  بي. وأصابني ما أصاب جدنا المتنبي..فشَِ

الحزن جارح يضرب جذوره عميقًا حتى النخاع يا حبيبنا أبا يعقوب.

لقد حملتنا  جبلً من الأحزان لا طاقة لنا بحمله واحتماله.

**
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لسـت أدري كيـف أصف هـذا الرجـل. لقد عملنـا معًا في تربيـة الأجيـال في الكلية 

الأرثوذكسـية العربيـة وفي الكليـة الأكاديميـة للتربيـة »أورانيـم«، وكـم كنـا في 

سـاعات الفـراغ “ننصـب ديوانـًا” حافاًل بالدردشـات، فنسـتأنس بمـا تجود به 

القريحـة الثقافيـة، ونفتـح قلوبنا ونتشـاور في أمـور الحياة الثقافيـة والاجتماعية 

والسياسـية..وفي جميـع هـذه الأحاديـث، كان يحدونـا الأمـل في حـاضر جميـل  

ومسـتقبل أجمـل نطمـح ونسـعى في سـبيل تحقيقـه لأبنـاء شـعبنا.  فقـد وضع 

الرجـل إصبعـه على الجـرح التاريخـي النازف..وعلّـم الأجيـال الصاعـدة كيـف 

تحمـل المشـاعل..وتبحث عـن الجذور الدفينـة في تراب الآبـاء والأجـداد. فوراء كل 

حجـر مـن حجـارة الوطـن يكمـن تاريـخ وأنشـودة وحكاية مـن التراث. 

كان الرجـل موسـوعة جغرافيـة وتاريخيـة تمشي على قدمين..ومنارة بهـا تهتدي 

الأجيال..فقـد حمـل قلبـًا واسـعًا تسـمع نبضه  في كل حجـر وفي كل نبعـة وفي كل 

شـجرة وفي كل ذرة مـن تـراب الوطن..وعـرف كيـف يوقـظ التاريخ النائـم وراء 

كل شـجرة  وكل صخـرة وكل نبتـة وكل زهـرة من أزاهري الوطن، فـكل حجر له 

حكايـة وطرفـة ومـوّال وشـاهد على تاريـخ. وعـرف كل عين مـن ينابيـع الوطن 

الثـرّة نهـل منهـا آباؤنـا وأجدادنـا وكانت ملاعـب الصبـا والذكريـات والحكايات 

عـن أيـام زمان.

وفي هذا وذاك  حمل البوصلة..

فكان  صاحب قضية وحامل رسالة.

**

“كفر برعم- نشأة، تجذير واقتلاع”

لقـد ترك لنـا الرجل كتـاب »كفر برعم- نشـأة، تجذيـر واقتلاع« وهـو إنجاز هام 

تـم بناؤه بعد مسرية سـيزيفية مضنيـة في درب الآلام،  طموحًـا للتنقيب في مناجم 
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التاريـخ والجغرافيـة وتراث الإنسـان الذي  ملأ المـكان والزمان.

كانـت النتيجـة وثيقة تاريخيـة ومرجعًـا رائدًا يسـتطيع الدارسـون أن ينهلوا من 

ينابيعـه ويسـتفيدوا منـه في دراسـاتهم. ونحـن نسـمح لأنفسـنا أن نـرى في هذا 

الكتـاب نموذجًـا للقـرى المهجـرة  التـي زاد عددها على الــ540 قرية التـي هُجّر 

أهلهـا وطمسـت معالمها ومسـحت عـن خارطـة الوطن.

**

نحـن على ثقـة أن المربيّن الذيـن يتحلّـون بالوعـي والمعرفـة والمسـؤولية تجـاه 

شـعبنا سـيجعلون الأجيـال الصاعـدة تمتشـق هـذا العمـل الإبداعـي الموسـوعي 

القيـم، وتنهل مـن ينابيعه الثـرّة لتعميق الهُويـة الثقافية والتاريخيـة والحضارية 

ومشـاعر الانتمـاء إلى وطـن الآبـاء والأجداد.

إنـه هُويـة الرجل..وبصمتـه التاريخية..وهـو شـاهد على أن أبـا يعقـوب ما زال 

بيننا..وسـيظل عطـاؤه نبعًـا تنهـل منـه الأجيـال الصاعـدة نحو الغـد الأشرف.

أحر التعازي أقدمها إلى أسرته وأحبته  وإلى أبناء شعبنا. 

سـتظل أيهـا الغائـب حـاضًرا وخالـدًا في ذاكرتنـا ونابضًـا في وجداننـا وسـتظل 

بصماتـك الخضراء منـارة تهتـدي بهـا الأجيـال لتحقيـق حلـم مشـتهى.

رحمـك الله وأسـكنك فسـيح جناتـه، ولأهلـك وأبنائـك وأحبتك وشـعبك من بعدك 

الصبر والسـلوان وحسـن العزاء.

فتـحـي فـورانـي
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كلمة الأستاذ شحاده شحاده

 زميل وصديق الأستاذ كامل

الكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا

الأسـتاذ كامـل يعقـوب – أبـو يعقـوب – هـو أحـد أعمـدة الأسـاس في الصرّح 

الأرثوذكيّس الشّـامخ ، وقـد علّـم ألأجيـال، حـبّ أرض ألوطن وصخوره وسـمائه 

وأهلـه، مـن خلال تدريسـه لموضـوع الجغرافيـا بطريقتـه الخاصـة. تعرّفت على 

أبـي يعقـوب في الثمانينيات من القـرن الماضي، وإسـتمرت زمالتنا حتـى خرج الى 

التقاعـد وبعـده ايضًـا. أمّـا محبة ابـي يعقوب للكليـة ولزملائـه، فإنهـا لانهائيةّ  

وباقية بقاء الزمان. تميزّ الاسـتاذ كامل بشـفافيتّه وعفويتّه وشـموخه واسـتقامته 

، فال يوجـد تعريـف أدقّ للإسـتقامة مـن أبـي يعقـوب.  أقـدّم هـذه الأبيـات إلى 

الطاهرة. روحـه 

الى أبي يعقوب

يا أبا يعقوبَ انتَ الصبرُ في عصِر المظالمْ

انتَ كالزيتونِ تبقى فاخضرارُ الغصنِ دائمْ

قد جرعـتَ الـمـرَّ يـومًا إنَّ طعمَ المرِّ قائمْ

قلتَ لا للجورِ يا نسًرا على الأفـلاكِ حائمْ

جـئـتَ لـلأجـيـالِ تعُطيها من الحُرِّ الدَّعائمْ
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فدرستَ الأرضَ والصخرَ وأجواءَ العوالمْ

شـاهـدٌ للحقِّ دومًا أنـتَ في أعلى المحاكمْ

قـد تـطـبّـعـتَ بـطـبـعِ الـحُـرِّ يا قلباً يقاومْ

وبـنـيـتَ الجيلَ بعدَ الجيلِ من أهلِ التمائمْ

فـاضَ عِـقـدٌ بعد عِـقـدٍ بعد عِقدٍ بالمكارمْ

إذ أتـيـنـا بـعـدَ أعـوامٍ ...لإكـرامٍ مـلائـمْ

يا أبا يـعـقـوبَ قـد أفنيتَ عمرًا بالعظائمْ

ما تركتَ البرعمَ المجروحَ يومًا يا مسالمْ

إنمّا آثرتَ أن تحُـيـي لدى الناسِ البراعمْ

هذه الابيات لم تقرأ في تكريمك يا أبا يعقوب....

شحادة شحادة
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كلمة البروفيسور مصطفى العباسي

صديق الأستاذ كامل

وَداعاً أبا يعقوب 

رَحـل عنـّا قبـل أكثـر من شـهر علـمٌ من أعالم كفـر برعـم، ورجلٌ مـن رجالات 

مجتمعنـا العربـي الكبـار، تـاركاً برحيله فراغـاً كبيراً وحسرةً ولوعةً لـدى أهله، 

أصدقائـه ومُحبيـه. إننـا نفتقـدك يا ابـا يعقوب ولـم نعَتد بعـد على غيابـك، فقد 

كُنـت حـاضراً فيمـا بيننا على الـدوام، وكنا على تواصل دائـم لم ينقطع لسـنين 

 . طويلة

كُنـت حـاضراً وبقـوة ولعقـودٍ خلـت تقـود مسرية متعـددة الجوانب، تقـود مع 

اخوانـك البراعمة مسرية العودة الى مسـقط رأسـك قريـة كفر برعم، هـذه القرية 

التي شـأنها شـأن المئـات من قرانـا العربيـة، عانت مـن التهجير والهـدم وطمس 

المعالـم والهويـة، ولكـنّ إصرارك وإصرار معظـم أهلهـا جعلهـا قضيـة حيـة على 

الـدوام تنتظـر إحقاق الحـق وإعادتـه الى أهله. 

وفي الوقـت ذاتـه كنـت مـن رمـوز مسرية التربيـة والتعليـم، ومـن خرية المربين 

الذيـن أسـهموا بتنشـئة أجيـال على حـب التاريـخ والجغرافيـا ومعالـم الوطـن 

المختلفـة. وتشـهد لك بذلـك مؤلفاتك المتعـددة من كتـب تاريخ وجغرافيـا، والتي 

شـكّلت مصـدرا للتدريـس في معظـم مدارسـنا الابتدائيـة والثانويـة، فضال عـن 

ترجمـة العديـد مـن كتـب التدريـس مـن العبريـة الى العربية.

لقـد كنـت حـاضراً على الـدوام في سـاحات الصُلـح والإصالح، تسُـارع لفـضّ 
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الخلافـات ورأب الصـدع وتقريـب وُجهـات النظر، لا تتردد ابداً في بـَذل كل ما هو 

ممكـن لبـث الأمن والأمـان بين أهلـك من ألبراعمـة وفي الجـش وحيفـا وخارجها. 

قَضيـت السـاعات الطّـوال مع إخوانـك من وجهـاء ومخلصين، وذلّلـت الصعاب 

وألفـت بين القلـوب، وجمعـت ذات البين ويشـهد لك بذلـك وجهاء الجليـل وحيفا 

قاطبـةً من جميـع مُكوّنـات مجتمعنـا العربي.

أيهّـا الرّاحـل الكبري هـل تنسـاك، وكيـف تنسـاك هـذه الربـوع وأنـت من مشى 

فوقهـا، أحبهـا وأحبتـه لسـبعة عقـود ونيـف. وُلـدت وترعرعـت في  كفـر برعم، 

وعشـت في أيـام الطفولـة والصبا بالجـش، القرية التي اسـتقبلت الأهـل والجيران 

مـن مشردي كفـر برعم وسعسـع وقديثـا، وغيرها من قـرى قضاء صفد. دَرسـت 

في مدرسـة الرامـة الثانويـة، يـوم كانـت مـن المـدارس الثانويـة العربيـة القليلة 

وكانـت تعرف بمسـتواها العلمي الرفيع. في سـنوات السـبعين مـن القرن المنصرم، 

غـادرت الى حيفـا لتعمـل فيهـا، مما اكسـبك المزيد من الخربة والمعرفـة والانفتاح 

على تجربـة اكبر مـن تجربـة المجتمـع القـروي المحافـظ. ولتسـتمرّ في تحصيلك 

العلمـي في جامعـة حيفـا في قسـم الجغرافيـا، حيـث نلـت درجتـي البكالوريوس 

بامتياز. والماجيسـتير 

خروجـك للتقاعـد لـم يمنعـك مـن الاسـتمرار بالبحـث والكتابـة، ولعـل مشروع 

العمـر والمؤلـف الأهـم الـذي تركتـه لنـا وللأجيـال القادمة، هـو كتابك عـن كفر 

برعـم والـذي يحمـل عنـوان- كفـر برعـم: “نشـأة تجذيـر واقتالع”. لقـد كان 

لي شرف مراجعـة هـذا الكتـاب قبـل ارسـاله للنرش وذلـك بنـاء على طلبـك. هذا 

الكتـاب يشـكّل وثيقـة متكاملـة لتاريـخ قريتـك كفـر برعـم، بسـكانها ومعالمها 

ومراحـل تاريخهـا المختلفـة، من التأسـيس والبناء وحتـى الاقتلاع. وأعـرف تمام 

المعرفـة كم كابـدت وكم عملـت لأجل نرشه وانت على قيـد الحياة، وكنـت تواظب 

على الكتابـة والمراجعة والتصحيـح والتدقيق رغم اشـتداد المرض. لقـد كنت مثالا 
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على الإصرار والصمـود في كافـة مراحـل حياتـك.  حملت كفـر برعم فـوق قامتك 

الشـامخة، بعملـك بكتابتـك حتـى احتضنك ثرَاهـا الطاهر، ولسـان الحـال يقول 

ترَجّـل ايهـا الفـارس فقـد اعطيـتَ الكثري، نـَم ايهـا الفـارس فقد أعياك المسري 

فهنـا الراحـة الأبديـة وهنا عالـم الخلود لمـن صدقـوا وأوفـوا بالعهود.

برَحيلـك انضممـت الى قامـات كبيرة من رجـالاتِ كفر برعـم، الذين عملـوا لعقود 

خلـت وقـادوا المسرية مـن قبـل. من رجـال ديـن ومخاتري ووجهاء ورجـال علم 

وأدب. منهـم مـن قضى في الوطـن ومنهـم من قضى في الشـتات وبالد الإغتراب. 

وصيتهـم لنـا كانـت على الـدوام، يـا أهلنـا حافظـوا على الأمانـة، حافظـوا على 

إرث الأجـداد التـي تميـز على مـر العصـور بحبه للسـلم والوئـام. حافظـوا على 

العَيش المشترك مسـيحيين مسـلمين ودروز، عربا ويهودا إياكـم والتفرقة، احذروا 

الكراهيـة والتعصـب، أحبوا بعضكـم بعضا فبالمحبـة والتعـاون والتعاضد تزدهر 

المجتمعـات وتسـود الأمـم وتزدهر الحضارات ويحل السالم المنشـود فيمـا بينها.

أخريا كلمـة الى اخوتـي ابناء الفقيـد، يعلم ويشـهد الجميـع بأن والدكـم المرحوم 

كامـل يوسـف يعقـوب، أنجـب وأنشـأ هـو ووالدتكـم السـيدة أم يعقـوب، أسرة 

متميـزة بكل المعانـي. أسرة تمتـاز بالأخلاق الحميـدة والعلم الرفيع، وما من شـك 

أنكّـم ستسـتمرون في نفـس النهـج ونفس الخـط الذي سـار عليه راحلنـا الكبير. 

نسـأل اللـه لكم التوفيـق وللأخ ابي يعقـوب الرحمة الواسـعة. ونعـزّي آل يعقوب 

الكـرام والبراعمـة كافـة بفقيدهـم وعميدهم الكبري وانا للـه وانا اليـه راجعون.

 مع محبتي وتقديري

بروفيسور مصطفى العباسي  
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كلمة أقارب الأستاذ كامل

 أشقائه، شقيقاته

 أبنائهم وبناتهم

ما كناّ نحسبُ قبلَ دفنكَ في الثرى

                                          أنّ الكواكب في الترابِ تغورُ

إنَّ القلبَ والذّهنَ يأبيانِ استيعابَ غيابِك وعدم ِ وجودِكَ يا أبا يعقوب.

عمي، خالي، أخي ألغالي.

مـا أصعـبَ أن نرَثـي أنسـانا عزيزاً، فمـا بالنُا برثائِـكَ أنتَ يـا ذا القامـةِ الفارعةِ، 

 . يـا صاحبَ القلـبِ الطيـّبِ وأبا الواجِـبِ الانسـانيِّ والاجتماعيِّ

أبـا يعقـوب، دموعٌ صامتـةٌ ترقرقـت ولا زالـت، دمـوعُ الحـزنِ والأسَى لفراقِكَ يا 

مـن كنـتَ كالشّـجرةِ وارفـةِ الظّـلِّ المتشـعّبةِ الى أبعـدِ الحـدودِ، كي تصـلَ الى كلِّ 

شـخصٍ بحاجـةٍ إلى ظلّهـا ليتفيـّأ بهِ.  

الآنَ، لـم يبـق لنا سـوى شِريـطِ الذّكرَيـات الطّويـل، ذكريـاتٌ لا تعُـدُّ ولا تحصى، 

غـرى والكُبرى. لقد كنـتَ عمدةَ  كيـف لا، وقـد كنتَ جـزءً لا يتجزَّأ مـن العائلةِ الصُّ

العائلةِ وأساسـها المتين، شـاركتنا في جميع مناسـباتنا: ولادة، عُمّـاد، المناولة الأولى، 

حفالت التخّرّج، الخطوبـة، الزّفاف وغيرهـا وغيرها.
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كنـتَ العنـوانَ والمرجـعَ، الأسَـاسَ والمنبـعَ، إذا انغلق بابٌ جـاءَ منكَ المفتـاح، كنتَ 

ـهم والكريمَ مـعَ الصغيِر قبـلَ الكبيِر. الشَّ

ألتينـة في بيـتِ أبـي بطـرس في برعـم وقطوف الـدّوالي في بيتـك في الجـشّ حزينة 

عفراقـك، حجـار الـدّار في برعـم بتبكـي عغيابـك. يقتلنـا الإشـتياق والحنين ولم 

يلبـث على غيابـك شـهرين، فما حـالُ باقي ألسـنين!

حبيبنا، ستبقى حاضراً في القلب وفي الذاكرة.

نتعهد لك أن يبقى ذكرك مؤبدا.

بقلم جريس وهناء يعقوب



| 42 |

مقتطفات من رسائل التّعزية

 بعض الفقرات من بعض الرسائل

التي نشُرت على وسائل الإتصال الإجتماعي 

فَور شـيوع خبر وفاة الأسـتاذ كامـل يعقوب، ضجّت وسـائل الإتصـال الإجتماعي 

برسـائل تعزيـة كثرية مـن محبـي المرحـوم ومعارفـه. أصحـاب هذه الرسـائل، 

وا فيهـا عـن حُبِهم للأسـتاذ وعن تقديرهـم الفائق لـه، واسـتعادوا ذكرياتهم  عََّرب

الطَيبـة معه.

عائلـة الأسـتاذ، ثمَّنـت وتعاطفـت مع جميع هـذة الرسـائل، ووجدت فيها حسـن 

التعزيـة، وَقَـدّرت مُرسِـليها عاليـاً، وتمََنت لهـم أن لا يـَروا مكروهاً بعزيـز. لكن، 

بسـبب قيـود الصّفحـات في هـذا الكـرّاس، سـنأتي هنـا على بعض الفقـرات من 

بعـض هـذه الرّسـائل، لتذكّرنا بالمحبـة الّتي تبادلها الأسـتاذ مـع كل الناس بدون 

إسـتثناء، وليس حصرا  مع أصحـاب الرسـائل المذكورة.

آدم عنبوسي:

“شكرًا الك يا زهرة برعمانيةّ

ويا قصّة وطن مناّ منسيةّ

يا برعم المعرفة لا تذبل بقلوب

راح تزهر عطور روضة جليليةّ

ويا بسمة بحجم الوطن بتفوح

خزامى وسوسن وتربان عطريةّ”
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جنان حلبي:

“كان يكره الحدود ويحبّ الأنسانية، فيخاطبنا في بعض الاحيان »يا إنسان«. 

ليـس عجيبـا أن يترك اسـتاذ مثلـه في قلبـي وقلـب طلابه الكثـر، كل هـذا التأثير 

لسـنوات وسـنوات، مـع العلـم أن العلاقـة المتواصلة انقطعـت مع انتهـاء المرحلة 

الثانويـة، حتـى عـادت بلحظة ومـن غير ميعـاد قبل سـنوات، بتعليـق جميل على 

صـورة كنـت قد التقطتها ل »قوس قـزح« بصفحتي، فسـعادتي كانت كطفلة رأت 

شـخص محبـب الى قلبها بعـد غياب طويل فعـادت العلاقـة فيسـبوكية قلبية.”

خليل هاشول ومحمد هيبي:

“لـم نـرَ مثل الأسـتاذ كامـل يعقـوب معلّمـا ومربّيا مخلصـا لطلابـه وموضوعه، 

ولكـن ليـس لهذا فقـط أحببنـاه وأحبهّ طلابـه، وأحبـّه كلّ من عرفه، بـل في المقام 

الأوّل لأنـّه كان إنسـانا. كان المرحوم إنسـانا مخلصـا لإنسـانيته، كان طيبّ القلب 

دمـث الأخالق، أحـبّ النـاس جميعا ولـم يفُرّق بينهـم لا عرقـا ولا لونـا ولا دينا. 

وكان حلـو المعرش، صاحـب بديهة حاضرة، وفكاهـة مرحة، خفيفـة لطيفة تدخل 

القلـب بلا اسـتئذان، تفُرحه وتسـعده. منـه تعلمنا الكثري، في الإنسـانية أوّلا، وفي 

حـبّ الحياة قبـل التاريـخ والجغرافيا.”

دارين دانيال:

“أبـو يعقـوب، الابّ والمربي الفاضل، القائـد الحكيم، وفوق كل ذلك الانسـان، الذي 

بحكمتـه وعطائـه ومحبتـه قاد لجنة كفـر برعم وترأسـها، ليترك لنا رغـم ألمه إرثا 

وتاريخـاً وخربة مكتوبـه لنسـتمر، ولتسـتمر قضيـة كفر برعـم. أهلي وأحبائي 
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البراعمـة، ربينـا على الاحترام والوقار للاسـتاذ كامـل ولكنني عرفت حقاً الاسـتاذ 

الفاضـل كامـل وعرفت مسـار قضيه كفـر برعم المـاضي والحاضر منه شـخصياً، 

عندمـا مثلّنـا كفـر برعـم قبل سـنوات في البرلمـان، رأيت انسـانا عظيمـا حمل هم 

أهلـه بين حنايـا قلبـه كما يحمـل الاب ابنـه، انسـاناً حكيمـاً يعرف كيـف يدافع 

عـن بلـدة بجرأة وباحترام، انسـاناً يحب الـكل ويجمـع ليبني جسر لقـاء مع كل 

من يسـتطيع.”

سوار هاشول:

“قلّـة هـم الأسـاتذة الذيـن يتركـون بصمـة عميقـة في نفـوس طلّبهـم، أمّـا هو، 

فأثـره كان عظيمًـا منـذ لقائـي الأول به في الصّف التاسـع. لقـد كان كامل يعقوب 

أسـتاذًا ومربيـًا قديـرًا، وصفتـُه دائمًا بالموسـوعة المتنقلـة لنبع معلوماتـه الذي لا 

ينضـب، وكنت شـديدة الإعجـاب بشـخصه، بمعرفته، وبتشـبثّه الشـديد بالأرض 

وبقضيةّ مسـقط رأسـه جارتنـا العزيزة كفـر برعم المهجـرة. ولكنـه فارقنا اليوم 

بعـد صراع أليـم مع المرض تـاركًا وراءه قضيـة التهجير، كنـزًا رأى النور في مطلع 

عامنـا الحـاليّ كتـاب »كفـر برعم نشـأة تجذيـر واقتالع«، ومحبيّن كثـر حزينين 

مـن الصميـم لفراقه.”

علي مواسي:

“هـذا الرجل، المدرسـة الوطنيـّة التقدّميـّة النقيةّ كمـا عرفته، الّتي زرعـت فيّ، وفي 

الآلاف مـن الطلّب، بصـورة منهجيةّ وواعيـة، هادئة ومتواضعة، لطيفة وسـاكنة، 

وعيـًا بالتاريخ والجغرافيا الفلسـطينييّن.”
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صوفي شهوان دلال:

“رحل المعلم . رحل بهدوء وبتواضع ... كما كان في حياته.

رحل من علّمنا حب الوطن وغرس فينا تفاصيله.

رحل من علّمنا تعرجات الجبل والأرض وتراباتها. 

رحل خفيف الظل صاحب المبسم والملقى الحلو .

رحل من وثقّ تاريخ كفر برعم وطرقاتها وناسها ولاجئيها.”

كريم عزب:

“الأسـتاذ كامـل معلّمـي للجغرافيـا.... وأيّ معلـم وأيّ أسـتاذ... الأسـتاذ كامـل كان 

موسـوعة جغرافيا فلسـطين تسري على قدمين، بلا مبالغة. يعرف كل جزء من فلسـطين 

بـأدقّ التفاصيـل. لـن أنسى كيـف شرح لي مـرة تضاريـس وأنـواع التربـة المختلفة في 

المناطـق المختلفـة في قريتـي “عـارة”، وبالـذات منطقة “خلـة الصقيع” حيـث بيتنا.  

وقـد كان يعـرف كل البالد بهـذه الدقة. لـم أر أو أسـمع بحياتي عن شـخص يعرف 

جغرافيـا فلسـطين بهـذه الدقة... كانـت معرفته موسـوعية تحرّي العقل. لكـن عندما 

تعـرف مـدى حبه لهـذه الأرض المباركـة تفهـم سّر اهتمامـه بتفاصيلها.”

الأب مجدي هاشول:

“السـيدّ الباحـث كامل يوسـف يعقـوب، رجل وضع بصمتـه المميـّزة في مجتمعنا، 

وجـال بأقدامـه وأنظاره بلادنـا، وزينّ بثقافته وعلمـه أياّمنا وأنهـض للنوّر ببحثه 

قبسًـا مـن تاريخ أرض المسـيح الّتي أحـبّ. معلّم الأجيال هـذا الّذي امتـاز بثقافة 

المعاملـة وحسـن الكلام ودماثـة الأخلاق، ونهج العطـاء بكرم، فترك نموذجًا طيبّا 

يقُتـدى بـه، وبات منـارة للأجيـال اللّحقـة، ومرجعًا طيبّـا يبشّ بكلمـة الانتماء، 
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ويدعـو للبحث عـن الحقيقة والتجّـذّر والأصالة، وينطـق بالعودة أوّلاً إلى الإنسـان 

والضّمري، ومـن ثـمّ إلى الوطـن! لـك يـا أبـا يعقـوب، أقدّم شـكري مـع صلاتي، 

مؤمنـَا أنهّـا لـن تعود فارغـة لدى المسـيح، رحمـك الله بعظيـم رحمته، وكسـاك 

بحنانـه، هنـاك حيـث لا موت ولا بـكاء ولا وجع ولا نحيـب، بل حيـاة لا نهاية لها. 

ليكـن ذكـره مؤبّدا!، المسـيح قام.”

محمد الصغير:

“وقبـل أن يفارقنـا بقليـل أصـدر »كفـر برعـم: نشـأة، تجذيـر، واقتالع«، عـن 

قريتـه المهجـرة كفر برعـم، كتـب تاريخهـا المفصل وجذورهـا الفلسـطينية وعن 

تهجيرهـا، أرّخ كفـر برعـم بـكل صغرية وكبرية، بأهلهـا وبيوتهـا، بأشـجارها 

وعاداتهـا وبالتأكيـد سـيكون وثيقـة للاجيـال القادمـة لكـي نتذكر ولـن ننسى..

أمّـا الانسـان المربـي فـكان قلبـه واسـع، والأبتسـامة لا تفـرق وجهـه، متواضع، 

بأسـلوبه الجميـل والهـادئ يربـط كلامـه بجمـال الطبيعـة والوطن.”

منار أشقر عطا اللّه:

“أسـتاذ كامـل كنـت نبراسًـا للعلـم والمعرفـة، زرعـت فينا حـبّ الوطن وعشـقت 

وطنـك »برعـم« الّـذي سـكن فيـك ولم تسـكن فيه.

عندمـا سُـئلتُ مرّة عـن قدوتي في رسـالة التدريس ذكرتُ اسـمك بـكلّ فخر ودون 

تـردّد، وحين أخبرتكُ بالأمـر تفاجأتَ بـكلّ تواضع.

نعَـم يـا نِعمَ المربّين، نعَم يا نِعـمَ الأسـاتذة؛ فأنت المثـال الأعلى في الإلمـام والعطاء 

والتواضـع والصدق والتفانـي والرّقيّ!.”
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وسام جورج أسمر والعائلة:

“وللأوطان في دم كل حر              يد سلفت ودين مستحق”

وكأن بيـت الشـعرِ هـذا، لأمري الشـعراء، قـد كُتِـبَ ليصف حيـاة الاسـتاذ كامل. 

هـذه القامـة الكبيرة مـن الحـس الوطني الُمرْهَـف عدا عـن كَوْنِهِ موسـوعة متنقلة 

لتاريـخ وجغرافيـا البالد، كان يعيـش بـكل نفـس مـن انفاسـه العميقـة وبكل 

نبـض يصـدر مـن قلبـه الكبري، مأسـاة كفر برعـم وجرحـه النـازف، الـذي لم 

يعُالـج ولـم يـُداوى عنـده ابـداً، ليصـل الى ذروته هـذا الربكان الهائج مـن الالم 

العميـق، وينفجـر في كتابـه المميـز »كفر برعـم - نشـأة تجذير واقتالع”، ليكون 

بمثابـة وصيتّـه لجميـع أبناء هـذه القريـة المنكوبة، ووصيـة لكل من سُـلِبَ حقه، 

أن لا يتنـازل ولا يرفـع يديـه لانـه لن يضيع حق لمـن يطالب به، فـكان لهذا الوطن 

الضائـع ديـنٌ مسـتحق وواجب كبري أجاده الاسـتاذ كامل، الانسـان الحـر والوفي 

الكبري لبلـده، في التعبري عنـه والمطالبة به، فـكان نعم الابـن البار ونعم الانسـان 

الوطنـي الصـادق والمحترم، الذي اسـتطاع بأدبـه وبقوة تعبريه أن يغرس في قلب 

كل مـن عرفـه، حتـى وَلَو لم تمُـت صلة عِنـدُه بهذه القريـة، حبّا عميقـا واحتراما 

كبريا وتقديـرا، لا نهاية له ولهـذه القريـة وأهلها.”
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كلمة عائلة الأستاذ كامل

زوجة الأستاذ وأولاده

تعجـز كلماتنـا عـن أن ترثيـك. لا توجـد كلمـات تنصفك وتعرّب عنك كمـا نراك، 

كلمـات تعرّب عن مشـاعرنا الجمّة المشـتعلة تجاهـك، أو تعبّ عمّا يثـور في أعماقنا 

من مشـاعر الألـم والحزن.

تبعثـرت الكلمـات وتحيّت المفردات، بأيّ شـكل تصطـفّ وتترتبّ، لتنسـج تعبيراً 

ينصـف مدى محبّتنا وشـوقنا لـك ولـكلّ تفاصيلك، ولما كنـت عليه.

كنـت شـخصًا وقـورًا وفري النِعَم. كاسـمك، كامـل الأوصـاف، ذا قدرة إحسـاس 

عظيمـة، تتعاطف وتشـعر مـع الآخرين، لقد فـاض فضلك على القريـب والغريب.

كنـت أذناً صاغيـة للجميع، وبيتنـا أو »المضافة«، كمـا كنت تحبّ أن تسـمّيه، كان 

مفتوحًـا للجميع في كلّ سـاعات اليوم.

كنـّا ومـا زلنـا محظوظين بـك، كلمـات الشـكر لـن تفَِـي وتكفـي. فقد كرّسـت 

حياتـك من أجـل سالمتنا ومسـتقبلنا، لكي نسـتطيع تحقيـق أحلامنـا وما نحن 

اليوم. عليـه 

علّمتنـا أن نحـبّ الجميع بـدون تفرقة مهما اختلفـت الآراء والأفـكار، وجذّرت فينا 

قيـم الإنسـانيةّ والمحبّة واحترام الآخر والعمـل الجـادّ، الصدق والإخالص، وفهْم 

الطّريـق الأفضـل. علّمتنـا الإصرار وتحـدّي الصعاب وتخطّـي العثـرات بالحكمة 

والمعرفـة والحـوار. غرسـت فينا حبّ المعرفـة، الفضـول، مهارة البحـث والتعمّق، 

أهميـّة الدقّـة والتدقيق، علّمتنـا الأمانة ومعنى الإنسـانيةّ.
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لقـد روَيتنـا وروَيـت كلّ مـن أصغى لـك بمعرفتـك، بثقافتـك وبكلّ مـا لديك من 

كنـوز هادفـة لتوعيـة الأجيـال القادمـة بأهميةّ تراثنـا، حقائـق التاريـخ والمعالم 

الجغرافيـّة لأرضنـا الّتي تشـكّل هويتّنـا الوطنيةّ.

نعـم ، هـذا أنت... ولـن يكـرّر التاريخ مِثلك أبـدًا. تركـت بصمة قويـّة في قلب كلّ 

وعاشرك. عرفـك  من 

كنـت ومـا زلـت المثـل الأعلى لنـا جميعًـا، بقيمـك وأخلاقياّتـك. أنت يـا صاحب 

الحضـور والهيبـة، كم كنـت متسـامحًا، تتمنىّ الخري للجميع. ربيّتنا على العطاء 

غري المشروط، على محبّة بلدنـا كفر برعم أينمـا كناّ. بهـذا اللّهب الدائـم في قلبك، 

أشـعلت محبتّنـا نحـن وجميع مـن حولك لبلدنـا الحبيبـة كفر برعـم ولأهلها.

الكثري مـن الآبـاء يسـهرون الليـالي مـن أجـل أبنائهـم؛ أمّا أنـت فسـهرت اللّيالي 

لأجلنـا ولأجل أهلـك وعائلتك وبلـدك مؤكّـدًا »هُنيّ بخصّونـا”، فكنت أبـًا للجميع.

حديثـك وشـغفك عـن كلّ مـا يخـصّ برعم أثـار الغرية عنـد كلّ مسـتمع. حيث 

حفـرت تفاصيـل كفر برعـم في قلوبهـم ومنحتهم شـعور مقـام التميـّز والشرف 

كأبنـاء لكفـر برعم. أحييـت ترابها وبيوتهـا وعائلاتها وناسـها وكأنهّا لم تسـكت 

أبـدًا ولم تهـدم بتاتـًا. بفضلك، عاشـت برعـم ولا زالت.

“إمـشِ على مـا يقدر اللـه والكاتب ربـك بصير” كـم ردّدتهـا! وكأنمّـا في كلّ مرّة 

دندنتهـا زاد إيمانـك بمشـيئة اللـه في تدبري أمور حياتك. وبعد سـتّ سـنوات من 

العمـل الـدّؤوب ورغم تدهور صحّتـك أصدرت كتابـك الأخير “كفر برعم- نشـأة، 

تجذيـر واقتلاع”.

 فكـم مـن قريـة صغرية، مثـل كفـر برعـم، حظيـت بموسـوعة شـاملة تسرد 

جغرافيتّهـا وتاريخهـا، ثقافتها وفولكلورها وتجسّـد حيـاة أجدادها وسـكّانها ما 

التهجير. قبـل 



| 50 |

وهـا قد أكملـت عملـك وكأنكّ شـعرت أنـّه آن الأوان لتعيـد الأمانة، وتسـلّم قضيةّ 

كفـر برعم لأهـل برعم. 

ـمات، الإنجازات  لقـد رحلـت عناّ باكـرًا! لكن رحلـت تـاركًا ميراثاً كبرياً مـن السِّ

المميـّزة والكتـب الغنيـّة للأجيال القادمة »حتىّ لا ننسى “كما كنت تشـدّد وسـنعُلّم 

أولادنـا كمـا أوصيتنـا مؤكِّـدًا : »الوطـن لا يحُمـل بالجيب بـل بالقلـب والضمير، 

فمـن حمـل وطنـه في جيبه لا وطـن له، ومـن حمله في قلبـه وضمريه فوطنه حيّ 

ا لا تموت. لا يمـوت«. فسـتبقى أنـت والوطـن في القلب والضّمري أبدا! حيّـً

زوجتك واولادك المحبين
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